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كثر من  ألف يهودي من جنوب أفريقيا إلى فلسطين منذ عشرينيات القرن الماضي، وإلى هاجر أ
“إسرائيــل” منــذ ســنة . كــان أشهرهــم أوبــري ســليمان، الــذي غــير اســمه إلى أبــا إيبــان وأصــبح
سياسيا إسرائيليا بارزا. يعيش الكثير منهم في مستوطنة سفيون الثرية، التي بنيت على أنقاض قرية

. العباسية الفلسطينية بعد طرد سكانها خلال الاحتلال الصهيوني لفلسطين سنة

استمر يهود جنوب أفريقيا في الهجرة إلى فلسطين، حيث يرى بعضهم أن الاستيطان في “إسرائيل”
أصبح كثر أمانا للبيض من جنوب أفريقيا بعد انهيار نظام الفصل العنصري.

من غير الواضح كم عدد البروتستانت الخمسينيين البيض الذين تحولوا إلى اليهودية. ويزعم تقرير
نشرته مؤخرا صحيفة “هآرتس” أن هؤلاء المتحولين هاجروا بأعداد كبيرة إلى “إسرائيل” منذ نهاية

نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا في منتصف التسعينيات.

وكتبت جودي مالتس في صحيفة هآرتس: “يتحول عدد متزايد من العائلات الأفريكانية إلى اليهودية
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الأرثوذكســية ويهــاجرون مــن جنــوب إفريقيــا إلى “إسرائيــل”، وفي كثــير مــن الحــالات، إلى مســتوطنات
الضفة الغربية”.

يؤكــد قــادة الحركــة الصــهيونية في جنــوب أفريقيــا أن الــدافع الروحــي هــو الســبب الــرئيسي في تحــول
كملها إلى اليهودية. ويضيف أحد المسؤولين أنه مع تزايد الهجرة من عائلات أفريكانية بروتستانتية بأ

جنوب أفريقيا، يزداد عدد المتحولين إلى اليهودية.

يقـــدر العـــدد حاليـــا بعـــدة مئـــات مـــن المهـــاجرين. وتضيـــف هآرتـــس أنـــه “مثـــل العديـــد مـــن اليهـــود
الأرثــوذكس، يميــل المهــاجرون أيضًــا تبــني الســياسات اليمينيــة. بالتــالي ليــس مــن قبيــل المصادفــة أن
ينتهــي الأمــر بالعديــد منهــم إلى الانتقــال إلى مســتوطنات الضفــة الغربيــة. في الواقــع، أحــد معــاقلهم
الرئيســـية هـــي مســـتوطنة سوســـيا جنـــوب الخليـــل، إلى جـــانب  أنانـــا، الـــتي تحظـــى بشعبيـــة بين

المهاجرين من جنوب أفريقيا بشكل عام، ومستوطنة يافنيئيل الريفية شمال إسرائيل”.

قد يكون الدافع وراء هذه الهجرة اعتبارات دينية، إلا أن هناك أيضًا ارتباطا كبيرا بين جنوب أفريقيا
و”إسرائيل”، حيث يجمع بينهما تاريخ مشترك من الفصل العنصري والاستيطان.

يخي السياق التار
يجب النظر إلى هذه الهجرة في سياق التاريخ الطويل من التواطؤ والتعاون بين المستعمرتين. كان
يكـــاني جـــان ســـموتس، رئيـــس وزراء جنـــوب أفريقيـــا (- و-) -وهـــو الأفر
الشخــص الوحيــد الــذي وقّــع علــى كــل مــن معاهــدة فرســاي وميثــاق الأمــم المتحــدة-، مؤيــدًا بــارزا
للاحتلال الصـــهيوني لفلســـطين، لدرجـــة أن إحـــدى المســـتوطنات الاشتراكيـــة الصـــهيونية المعروفـــة

بـ”الكيبوتس”، سُمّيت باسمه.

اعتقـد الصـهاينة أن الفلسـطينيين ليسـوا مختلفين عـن السـكان الأصـليين الأفارقـة، وخاصـة سـكان
المستعمرات الألمانية السابقة، مثل ناميبيا، وكان جون سموتس يصر على عدم منحهم الحق في تقرير
يــر المصــير المصــير. يقــول ســموتس “إن هــؤلاء النــاس برابــرة، ولا يســتطيعون تطــبيق أي أفكــار لتقر
الســياسي بــالمعنى الأوروبي. ســتكون هــذه المســتعمرات الاســتيطانية في أفريقيــا نموذجــا للصــهاينة في

فلسطين”.

يضيـف سـموتس: “لا أحتـاج إلى التـذكير بـأن الـبيض في جنـوب أفريقيـا، وخاصـة السـكان الهولنـديين
الأكــبر ســنًا، قــد نشــأوا بشكــل شبــه كامــل علــى التقاليــد اليهوديــة… لقــد كــان العهــد القــديم مرجعــا
للثقافة الهولندية هنا في جنوب أفريقيا. لقد كان للشعب اليهودي رسالة حضارية في أنحاء العالم،

دون أي نظير تقريبا”.

عــرض مجلــس الــوزراء البريطــاني علــى ســموتس منصــب المفــوض الســامي الأول في فلســطين حــتى
“يجعل العرب متحضرين مثلما فعل مع الأفارقة”، لكنه رفض بسبب التزاماته في جنوب أفريقيا،
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وعُين البريطاني اليهودي الصهيوني هربرت صموئيل في المنصب.

كما تم اختيار سموتس من قبل رئيس الوزراء البريطاني ديفيد لويد جو لقيادة الحملة العسكرية
البريطانية سنة  لغزو فلسطين، لكنه رفض أيضا، واختار لويد جو الجنرال إدموند ألنبي،

الذي خدم سابقا في جنوب أفريقيا.

تعذيب الفلسطينيين
في وقــت مبكــر مــن ســنة ، ألهــم نمــوذج التفــوق الأبيــض في جنــوب أفريقيــا، الصــهيوني الألمــاني
حـاييم أرلوسـوروف، حيـث ادّعـى أن تغـاضي الصـهاينة عـن حقـوق العمـال العـرب الفلسـطينيين كـان

يا لا يختلف عما يحدث في جنوب إفريقيا. شيئا ضرور

أنشـأ الـبيض في جنـوب أفريقيـا “شريـط ألـوان” يسـتثني غـير الـبيض مـن الوظـائف المهمـة ذات الأجـر
الجيـد، وهـو الأمـر الـذي كـان أرلوسـوروف يـرى ضرورة تطـبيقه في فلسـطين. كـانت هـذه هـي سـياسة
الفصــل العنصري الــتي أرســتها القيــادة الصــهيونية طــوال فــترة الانتــداب البريطــاني، وبعــد قيــام دولــة

“إسرائيل”.

كـــان البريطـــانيون، بصـــفتهم الراعـــي الاســـتعماري للاحتلال الاســـتيطاني في كـــل مـــن جنـــوب أفريقيـــا
وفلســـطين، يســـتعيرون بعـــض الأســـاليب مـــن مســـتعمرة ويطبقونهـــا علـــى الأخـــرى. خلال الثـــورة
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الفلسـطينية الكـبرى بين  و، جلـب البريطـانيون كلابـا مدربـة مـن جنـوب أفريقيـا بهـدف
تعقب الفلسطينيين، وهاجموا الثوار بوحشية.

كثر وحشية ضد مقاتلي ماو ماو في شكلت عمليات تعذيب الفلسطينيين أساسا لممارسات بريطانية أ
كينيا خلال خمسينيات من القرن الماضي.

ــا و”إسرائيــل” في عــالم مــا بعــد الاســتعمار، ساعــد ــول الســبعينيات، ومــع صــمود جنــوب أفريقي بحل
الإسرائيليــون جنــوب أفريقيــا في الســيطرة علــى الســكان الأصــليين، لا ســيما في ناميبيــا، وســاهموا في

العدوان العسكري على أنغولا التي كانت قد تحررت لتوها من الاستعمار.

وجـه الجـنرال الإسرائيلـي أرئيـل شـارون نصـائحه إلى حكومـة جنـوب أفريقيـا بشـأن أفضـل الأسـاليب
العسكرية لتحقيق هذه الأهداف. وتحدث مستشار شارون، الصحفي يوريل دان، الذي رافقه إلى
جنوب أفريقيا أثناء مهمة عسكرية أثناء الحرب على أنغولا، انطباعاته قائلا: “عندما أنظر إلى الضباط
الجنــوب أفــريقيين وهــم يتحــدثون الأفريكانيــة أو الإنجليزيــة، وأثنــاء العمليــات، كنــت أتوقــع أنهــم
يبا أوامر باللغة العبرية. مظهرهم الخارجي وحيويتهم ومرونتهم وسلوكهم في ساحة سيصدرون قر
المعركة، كل ذلك يذكرني بضباط جيش الدفاع الإسرائيلي. ولم أقل ذلك أبدا عن الضباط الأمريكيين
والفيتنــاميين الجنــوبيين الذيــن قــابلتهم”. اســتمر تحــالف “إسرائيــل” مــع نظــام الفصــل العنصري في

جنوب إفريقيا حتى أيامه الأخيرة.

مفارقة
المفارقة اليوم هي أن ذلك النوع من الضباط الذين ذكرّوا دان “بضباط جيش الدفاع الإسرائيلي”
انضمـوا إلى الجيـش الإسرائيلـي. لأن جنـوب إفريقيـا مـا بعـد نظـام الفصـل العنصري لم تعـد مكانـا آمنـا
للمســتوطنين الــبيض، انضمــت “إسرائيــل” إلى الولايــات المتحــدة وكنــدا وأستراليــا، ورحبــت بهــم علــى

أرضها.

لكــن الآن لم تعــد هنــاك حاجــة للكلاب الجنــوب أفريقيــة في “إسرائيــل”، لأن الجيــش الإسرائيلــي لــديه
يبا جيـدا للهجـوم علـى الفلسـطينيين، والـتي تـم اسـتيرادها مـن هولنـدا كلاب “عـوكيتس” المدربـة تـدر

(وهي للمصادفة البلد الأم للاستعمار الأفريكاني الاستيطاني في جنوب أفريقيا).

تــم تصــدير أفكــار الفصــل العنصري والكلاب الجنــوب أفريقيــة إلى فلســطين أثنــاء الاحتلال البريطــاني،
ــة في فلســطين، ــا إلى المســتوطنات الإسرائيلي ــبيض مــن جنــوب أفريقي فهــل يعــني اســتمرار هجــرة ال
اســتمرار هــذا الارتبــاط الأيــديولوجي؟ أم أنهــا مجــرد علاقــة ثقافيــة وروحيــة تجــذب أولئــك اعتنقــوا

اليهودية بحثا عن شيء من الأمن في “إسرائيل”؟
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